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تاريخ العلويين:

إعداد: أحمد نظير الأتا�سي.
 
ً
أحمــد نظيــر الأتا�ســي أكاديمــي وباحــث ســوري يعيــش فــي الولايــات المتحــدة. ويعمــل أســتاذا

كتــب   .2007 عــام  منــذ  التقنيــة  لويزيانــا  جامعــة  فــي  والإســام  الأوســط  الشــرق  لتاريــخ 
محمــد  البغــدادي  للمحــدث  الكبيــر  الطبقــات  كتــاب  عــن  الدكتــوراة  أطروحــة  الأتا�ســي 
بــن ســعد )القــرن التاســع الميــادي(، حيــث تعقــب مســيرة هــذا الكتــاب منــذ تأليفــه وحتــى 
القــرن الخامــس عشــر. أمــا اليــوم فيصــب غالــب جهــده، علــى جمــع التاريــخ الشــفوي للثــورة 
وإدارة  إنشــاء  فــي  أو  المظاهــرات  فــي  شــاركوا  ناشــطين  مــع  مقابــات  خــال  مــن  الســورية 
 مــن نهايــة 2011. ويطمــح 

ً
المجموعــات السياســية المتعــددة التــي ظهــرت علــى الســاحة بــدءا

مــن خــال هــذه المقابــات لتأليــف كتــاب تحليلــي وتوثيقــي عــن بدايــات الثــورة الســورية 
 التظاهــر أو التنظيــم أو بدايــات التســليح.

ً
ســواءا

من حلب القرون الوسطى إلى الجمهورية التركية



فــي مدينــة مونتريــال  الكيبيــك  بجامعــة  التاريــخ  فــي قســم  أســتاذ مشــارك  وينتــر  ســتيفان 
)Université du Québec à Montréal(. ولــه كتــاب الشــيعة فــي لبنــان تحــت الحكــم 
العثماني )The Shiite of Lebanon under Ottoman Rule( والذي يشــبه في مقاربته 
العثمانــي،  بالتاريــخ  مهتــم  وينتــر  الأســتاذ  الآن.  أيدينــا  تحــت  الــذي  الكتــاب  وموضوعــه 
 للفتــرة العثمانيــة فــي ســوريا ولبنــان وتركيــا، ويعتمــد فــي أبحاثــه علــى 

ً
ويعتبــر نفســه مؤرخــا

ــر إليــه كمــؤرخ لســوريا الحديثــة 
َ
الأرشــيفات العثمانيــة العربيــة والتركيــة. ولا يريــد أن يُنظ

أو للعلوييــن فــي ســوريا، وينــأى عــن السياســة المعاصــرة. قابلــت الاســتاذ وينتــر فــي مؤتمــر 
 فــي الكتــاب 

ً
منــذ عــدة ســنوات حيــن قــدم محاضــرة عــن بعــض أبحاثــه التــي ضمّنهــا لاحقــا

المدروس. ويومها سألته إن كان سيكتب عن سوريا، وذكرت أن أبحاثه ستمكنه من أن 
يحصــل علــى شــهرة كبيــرة إعلاميــة. لكنــه لــم يكــن يرغــب بمثــل هــذه الشــهرة، وكلمــا ســئل 
 أحترمــه علــى 

ً
عــن العلوييــن فــي ســوريا اقتصــر جوابــه علــى الفتــرة العثمانيــة. وشــخصيا

وضــوح موقفــه رغــم اعتقــادي أن الكتابــة فعــل عــام وعلــى الإنســان أن يتحمــل تبعاتهــا. 
لكــن الانخــراط فــي الشــأن العــام والقضايــا المعاصــرة يلزمــه قــدرة تحمــل، ومعــدة قويــة 
 بالامتنــان الشــديد للأســتاذ وينتــر علــى عملــه الشــاق الــذي 

ً
كمــا يقولــون. وأحــس شــخصيا

دام أكثر من ثلاث سنين وشمل أرشيفات في تركيا )اسطنبول وأنقرة( ولبنان )طرابلس( 
وســوريا )حلــب( وفرنســا )باريــس ونانــت( وبريطانيــا )لنــدن(، ومراجــع بالتركيــة والعربيــة 

والفرنســية والألمانيــة بالإضافــة إلــى الإنكليزيــة. 

 اعتمــد الكاتــب علــى أرشــيفات عثمانيــة لــم يســتخدمها أحــد مــن قبــل، وجدهــا فــي ســجلات 
المحكمــة الشــرعية فــي طرابلــس )قصــر نوفــل(؛ بالإضافــة إلــى الأرشــيفات العثمانيــة فــي 
اســطنبول وأرشــيف رئاســة الــوزراء والحــرب العالميــة والأوقــاف فــي أنقــرة. أمــا المصــادر 
الفرنســية والإنكليزيــة فكانــت مــن أرشــيفات القنصليــات فــي حلــب واللاذقيــة وبيــروت ومــن 
كتابــات عــدد مــن الرحالــة الغربييــن إلــى الســاحل وجبالــه. كمــا نبــه إلــى أهميــة الأدبيــات 
المكتوبــة باللغــة التركيــة مــن كتــب ومقــالات ومخطوطــات، والأدبيــات العربيــة التــي أنتجهــا 
علويون وخاصة كتاب خير الصنيعة في مختصر تاريخ غلاة الشيعة الذي جمعه المؤلف 
حســين ميهــوب حرفــوش )ت. 1959( مــن مخطوطــات عائلتــه )صــورة موجــودة فــي المعهــد 
الفرن�ســي فــي دمشــق(، وإضافــات إبراهيــم حرفــوش )ت. 1991( فــي كتــاب المســتدرك فــي 

خيــر الصنيعــة )صــورة موجــودة فــي المعهــد الفرن�ســي فــي دمشــق(.

، إن اســتخدام الأرشــيفات العثمانية من 
ً
ونلخص الأفكار الأساســية للكتاب بما يلي: أولا

أجــل تســليط الضــوء علــى تاريــخ العلوييــن الذيــن اعتقدنــا لفتــرة طويلــة أن التاريــخ نســيهم 
بســبب هامشــيتهم كأقليــة مضطهــدة يثــب عكــس هــذا الاعتقــاد. كمــا أن الكتــاب يطــرح 
فــي شــرق المتوســط عامــة والعلوييــن خاصــة، وهــي أن  مقاربــة جديــدة لتاريــخ الأقليــات 
 اعتبــار الأقليــة كجماعــة متماســكة مــن المواطنيــن يتعرضــون لاضطهــاد الدولــة الممنهــج 
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بســبب معتقدهــم هــو اعتبــار خاطــئ؛ فــا الجماعــة المتماســكة موجــودة، ولا المواطنــة 
موجودة، ولا السياسة المنهجية موجودة. وهي إن وجدت، كما في الفترة الحميدية وفترة 
حــرب الســفربرلك وبدايــة الجمهوريــة التركيــة، فــإن هــذه السياســية لــم تكــن موجهــة نحــو 
الإضطهــاد الدينــي )بالنســبة للعلوييــن( وإنمــا نحــو الإخضــاع للســلطة المركزيــة وضرائبهــا 
، إن نشــوء العلوية-النصيريــة كمدرســة 

ً
وجيشــها ومدارســها وشــرطتها وسياســاتها. ثانيــا

منــذ   
ً
مرتبطــا يكــن  لــم  النشــوء  هــذه  وأن   

ً
تدريجيــا كان  عشــائرية  وكمجموعــات  دينيــة 

البدايــة بهويــة أقلويــة تعشــق الانغــاق والمظلوميــة وإنمــا كانــت الدعــوة منفتحــة انتشــرت 
المــدن  بقيــة  وإلــى  وحلــب  بالجزيــرة   

ً
مــرورا العــراق  مــن  والقــرى  المــدن  مــن  كبيــر  عــدد  فــي 

الســورية. إنهــا جــزء مــن درامــا انتشــار الإســام فــي ســوريا والعــراق والأناضــول، ابتــداءً مــن 
المــدن الكبــرى وانتهــاءً بالأطــراف والجبــال حيــث اختلــط الإســام بأديــان قديمــة وفلســفات 
عرفانيــة ونزعــات مناطقيــة حاولــت الانفــات مــن قبضــة الممالــك الكبــرى وأرثوذكســياتها 
، منــذ 

ً
الإســامية مثــل الســنية والشــيعية الاثنــي عشــرية والإســماعيلية الفاطميــة. ثالثــا

 بمراحــل الدولــة العثمانيــة مــا قبــل التنظيمــات ثــم مــا بعدهــا إلــى 
ً
فتــرة المماليــك ومــرورا

1876، لــم تكــن ســوريا أكثــر مــن تجمعــات ســكانية شــبه مســتقلة لا  الحكــم الحميــدي 
ومراســاتهم  وجنودهــم  والمتســلم  والقائممقــام  الوالــي  إلا  المركزيــة  الدولــة  مــن  تعــرف 
مــع اســطنبول، أمــا القا�ضــي والمفتــي والآغــا وصاحــب الالتــزام فهــؤلاء محليــون يمثلــون 
المدينــة والناحيــة فقــط. وحتــى لــو اتبعنــا التقســيمات الإداريــة مــن أجــل تحديــد منطقــة 
الشــرعية  المحكمــة  المدينــة مركــز  علــى  التركيــز  إلــى  ننتهــي  فإننــا  تاريخهــا  لدراســة  معينــة 
ودفاتر هذه المحكمة ومراســاتها القليلة مع مركز الولاية واســطنبول. وليس هذا بســبب 
نقــص فــي الأرشــيفات العثمانيــة وإنمــا لطبيعــة الحكــم الملكــي القديــم الــذي يهتــم بالمركــز 
، مثــل كل الجماعــات الســورية، 

ً
ويمتــص الضرائــب والخضــوع مــن الأطــراف فقــط. رابعــا

، ومنقســمة إلــى عشــائر وقــرى 
ً
كانــت الجماعــة العلويــة مــذررة، مســتقلة ومتحاربــة أيضــا

وتخضــع لســلطات أمــراء حــرب )مقدميــن( ومشــايخ وملتزميــن )جامعــي ضرائــب( محلييــن. 
ما نكتشفه عن منطقة القرداحة قد لا ينطبق على منطقة صافيتا، أو مصياف أو جبل 
الأكــراد، وكلهــا تختلــف عــن منطقــة أنطاكيــا. بالطبــع هنــاك أنســاق مشــتركة مثــل صعــود 
بعــض المــدن، ونشــوء الملكيــات الزراعيــة الكبيــرة، وصعــود أمــراء الحــرب هنــا وهنــاك، 
لكــن هــذا لا يعنــي التواصــل بيــن المجتمعــات البعيــدة عــن بعضهــا، ولا يعنــي وجــود طائفــة 
متماســكة وهويــة واحــدة، ولا يعنــي وجــود سياســة واحــدة أو حتــى ممارســات مجتمعيــة 
واحــدة. ومــا ينطبــق علــى المجتمعــات الســنية وتعاملهــا مــع المحيطيــن بهــا مــن العلوييــن فــي 

اللاذقيــة قــد لا ينطبــق علــى المجتمعــات المماثلــة فــي حمــص أو طرطــوس أو أنطاكيــا.

فــي الفصــل الأول يرســم الكاتــب مســيرة العلوية-النصيريــة مــن فكــر نخبــوي لفرقــة شــيعية 
 إلى إنتماء هوياتي لطائفة دينية. هذه المسيرة المقترحة ليست الوحيدة ولا النهائية، وكما 
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فــي أي بحــث تاريخــي يقتــرح المــؤرخ الخــط الــذي يصــل بيــن عــدة نقــاط عــام تاريخيــة بحيــث 
تتحــول كل نقطــة إلــى ســبب لمــا يتبعهــا ونتيجــة لمــا يســبقها. الفرقــة تأسســت مــع محمــد 
874( الإمــام  883( الــذي ادعــى أنــه بــاب الحســن العســكري )ت  بــن نصيــر النميــري )ت 
الحــادي عشــر للشــيعة الاثنــي عشــرية. يقتــرح الكاتــب أن مــوت الإمــام وادعــاء وجــود إمــام 
ثانــي عشــر مغيّــب قــد فتــت الفــرق الشــيعية فــي العــراق فــي القــرن التاســع. ومــع أننــا نعتبــر 
 مــن الفكــر 

ً
اليــوم، بالتطابــق مــع الشــيعة الإثنــي عشــرية، أن الفكــر النصيــري كان جــزءا

الشــيعي المغالــي )غــاة الشــيعة( إلا أن الكاتــب يحاجــج بــأن ظهــور الإثنــي عشــرية كمذهــب 
لأغلبيــة الشــيعة حــدث أثنــاء الحكــم البويهــي للعــراق بيــن منتصــف العاشــر ومنتصــف 
كانــت  الشــيعية  الأفــكار  مــن  كغيرهــا  العلوية-النصيريــة  أن  يعنــي  وهــذا  عشــر.  الحــادي 
تتنافــس علــى المريديــن وتحــاول التحــوّل إلــى مذهــب الأغلبيــة )الأرثوذوكســية(. ويعتقــد 
 
ً
الكاتــب أن الفــرق الــذي تبلــور تحــت حكــم البويهييــن بيــن الإثنــي عشــرية ومــا ســمي لاحقــا
فــرق الغــاة يتمحــور حــول ألوهيــة علــي وثلاثيــة التفســير الباطنــي )المعنــى( والاســم )أو 
الحجــاب( والبــاب. أمــا الحلــول والتناســخ فقــد يكونــان مــن مكونــات التشــيع المنتشــرة فــي 
ذلــك الوقــت. خــروج العلوية-النصيريــة كدعــوة )كل الفــرق الشــيعية كانــت دعــوات( مــن 
العــراق كان مــع حســين بــن حمــدان الخصيبــي )ت 957، حلــب الحمدانيــة( الــذي اتجــه 
 أن يســتميلهم إلــى جانبــه كمــا فعــل الكثيــرون. يزعــم الكاتــب أن 

ً
إلــى حلــب الحمدانيــة آمــا

الدعــوة كانــت نخبويــة أي لــم تتجــه إلــى عامــة الشــعب لأنهــا فلســفية صوفيــة. ومــن حلــب 
انتشــرت الدعــوة فــي جميــع المــدن الســورية الكبــرى مــن حــران إلــى صــور ومــن عانــة إلــى 
طرابلــس. أمــا دخــول الدعــوة العلوية-النصيريــة إلــى جبــال الســاحل الســوري فقــد كان، 

 واســتمر مــن العاشــر إلــى الثالــث عشــر. 
ً
حســب الكاتــب، بطيئــا

عودة أنطاكيا وشــمال غرب ســوريا إلى الحكم البيزنطي بين عامي  969 و1084 م أعطى 
القــرن  ســوريا  فــي  والدينيــة  السياســية  الصراعــات  عــن   

ً
بعيــدا الحركــة  حريــة  الدعــوة 

العاشــر )مــا يســمى بالقــرن الشــيعي(. اتجهــت الدعــوة إلــى أنطاكيــا حســب الكاتــب ثــم إلــى 
اللاذقيــة مــع الداعيــة أبــو ســعيد ميمــون الطبرانــي )ت 1034 م(، وهنــاك ادعــاءات بــأن 
بعــض الأســر الأميريــة التــي ســيطرت علــى بعــض قــاع الجبــال ســمحت للدعــوة بالانتشــار 
أو شــجعتها. لكــن الأدبيــات تشــير بثقــة أكبــر إلــى انتشــار الدعــوة مــن حمــص وحمــاة وباتجــاه 
طرطــوس حتــى وصلــت إلــى جبــال اللاذقيــة فــي الثالــث عشــر. ويجــب التنويــه هنــا إلــى أن 
 وليســت حركــة اســتيطان، أي أن تحــول الجبــال البطــيء إلــى 

ً
 دينيــا

ً
الدعــوة كان تحــولا

العلوية-النصيريــة لــم يكــن بســبب حركــة لاجئيــن احتمــوا بالجبــال. هــذه الجبــال لــم تكــن 
 وفــي وقــت متأخــر 

ً
معروفــة باســم واحــد وإنمــا بأســماء كتــل وقمــم ولــم تصبــح إلا لاحقــا

جبــال النصيريــة. نقطــة العــام الأخيــرة فــي ظهــور الطائفــة كمجموعــات عشــائرية التنظيــم 
 حسب الكاتب كانت مع قدوم المكزون السنجاري )ت 1240( إلى جبال اللاذقية ومن ثم 
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جبــال حمــاة بدعــوة مــن مجموعــات علوية-نصيريــة رأت أنهــا معرضــة للهزيمــة والاندحــار 
)الأيوبييــن  )النزارييــن( والفرنجــة والأكــراد  مثلــث الإســماعيليين  عــدوان  تحــت ضربــات 
كمــا يزعــم الكاتــب(. التــراث العلــوي يزعــم أن العشــائر العلويــة انحــدرت مــن أولاد وأحفــاد 
بــأن الهويــة الجمعيــة )ليســت مجموعــة فكريــة وإنمــا  المكــزون. ولذلــك يعتقــد الكاتــب 
قبيلــة وطائفــة( تبلــورت مــع قــدوم المكــزون وجيشــه مــن جبــل ســنجار. التــراث العلــوي 
الحديــث يزعــم أن المكــزون كتــب عــدة مؤلفــات بلــورت الفكــر العلــوي، ويجعــل الكاتــب 

 لبلــورة الهويــة الطائفيــة للجماعــات العلوية-النصيريــة. 
ً
هــذا الادعــاء مقابــا

يرســم الكاتــب فــي الفصــل الثانــي صــورة حيــة للعلاقــات داخــل المجتمعــات العلويــة وبيــن 
المجتمعــات العلويــة والإســماعيلية والشــيعية والدرزيــة والســنية فــي مناطــق مختلفــة مــن 
مصيــاف إلــى جبلــة إلــى جبــال كســروان إلــى دمشــق. هــذه العلاقــات قــد تكــون ســلمية فــي 
منطقة وعدائية في منطقة أخرى، ولا تدل على سياسة شاملة. وحتى ضمن المجتمعات 
الديــن  رجــال  أن  المصــادر  وذكــرت  فــرق،  عــدة  بيــن  عقائديــة  منافســة  ظهــرت  العلويــة 
العلوييــن المدعيــن تمثيــل أرثوذكســية علويــة حاربــوا هرطقــات داخليــة ممثلــة بالأفــكار 
الإســماعيلية  الفئــات  بعــض  بيــن  حــروب  قامــت  كمــا  الحلوليــة.  والأفــكار  الإســحاقية 
والعلوية من أجل السيطرة على المعاقل الجبلية في ريف حماة الغربي. وفي عام 1305م 
انطلقــت حملــة مملوكيــة مــن دمشــق بقيــادة قــادة عشــائريين دروز باتجــاه قــرى كســروان 
الدرزيــة والشــيعية لأســباب تتعلــق بالضرائــب. وعــام 1318 م انطلقــت حملــة أخــرى مــن 
بقيــادة شــخص  دينــي عســكري  تمــرد  علــى  للقضــاء  )القرداحــة(  بلاطانــوس  نحــو  جبلــة 
ادعــى أنــه المهــدي وهاجــم القــرى وجمــع الغنائــم ووزعهــا علــى أعوانــه وحاصــر جبلــة. قتــل 
المدعــي فــي الحملــة وســقط كثيــر مــن أتباعــه وأعــاد المماليــك بقيــة الأتبــاع إلــى قراهــم. وقــد 
ســبق الحملــة بعــدة ســنوات مســح شــامل للســكان والأرا�ضــي فــي الجبــال مــن أجــل فــرض 
الضريبيــة.  المعلومــات  وتحديــث  المماليــك  الأمــراء  ســلطة  وإضعــاف  المركزيــة  الســلطة 
صاحَــب الحملــة تبريــرات دينيــة مثلمــا صاحــب حملــة كســروان، منطلقهــا قنونــة التعامــل 
مــع الفــرق غيــر الســنية وخاصــة مســألة الإعتمــاد عليهــا لحمايــة الســاحل مــن هجمــات 
صليبيــة محتملــة. يعــرض الكاتــب الروايــات التاريخيــة المعروفــة لهــذه الحملــة ويوضــح 
كيــف تناقلهــا المؤرخــون وزادوا فــي لهجتهــا الدينيــة مــع الزمــن. فــي هــذا الســياق ذكــر الكاتــب 
فتــوى ابــن تيميــة )ت. 1328 م( بخصــوص تكفيــر العلوييــن أوضحــت مــدى جهــل صاحــب 
الفتــوى بالفــرق بيــن العلوييــن والرافضــة والقرامطــة، ممــا يــدل علــى أن الفتــوى عامــة 
تشــمل كل الفــرق “الضالــة”. النســخة الثانيــة مــن الفتــوى والمنســوبة لابــن تيميــة تخلــط 
بيــن العلوييــن والــدروز والنســخة الثالثــة اســتخدِمت لإنتــاج تبريــر دينــي لحملــة عــام 1318 
، يذكــر الكاتــب 

ً
م، وهــي تشــبه الفتــاوى التــي اســتخدمت فــي تبريــر حملــة كســروان. أخيــرا

 ضريبــة مجهولــة فرضهــا المماليــك علــى بعــض المناطــق العلويــة تســمى “درهــم الرجــال” 
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وهــي ضريبــة علــى الأفــراد وليســت علــى الأرا�ضــي. وهــي تشــبه بذلــك الجزيــة لكنهــا ليســت 
فــرض علــى كل المناطــق العلويــة، ويبــدو أنهــا كانــت ضريبــة تأديبيــة.

ُ
جزيــة لأنهــا لــم ت

فــي  ويناقــش الفصــل الثالــث دخــول الجبــال الســاحلية ضمــن الإمبراطوريــة العثمانيــة 
حروب الســلطان ســليم )1516 م( ضد أعدائه الصفويين الذين حاولوا بســط نفوذهم 
علــى المناطــق الشــرقية مــن الأناضــول والتــي تســكنها فــرق دينيــة صوفيــة )مثــل العلويــة 
والبكداشــية( قريبــة مــن مذهــب التشــيع الــذي اعتمــده الصفويــون )فــي الحقيقــة كانــت 
لشــيعة حلــب  التصفيــة  المناطــق شــبه مســتقلة وأعــاد ســليم إخضاعهــا(. حملــة  هــذه 
ومــن جاورهــم مــن العلوييــن أثنــاء دخــول الســلطان ســليم إليهــا لا تقــوم علــى أدلــة تاريخيــة 
قويــة. ويعتقــد الكاتــب أن الشــيعة فــي حلــب اقتصــروا علــى بعــض القــرى بعــد تحــوّل حلــب 
إلــى التديــن الســني أثنــاء حكــم الزنكــي والأيوبــي. لكــن الكاتــب يكشــف النقــاب عــن تمــرد فــي 
المرتفعــات العاليــة شــرق جبلــة عــام 1518 م. التمــرد محلــي )أول ذكــر لعشــيرة الكلبيــة( 
ويماثــل تمــرد 1318 إذ ســبقه مســح ضريبــي للمناطــق الجبليــة ولعمــوم ســوريا مــن أجــل 
إدخالهــا فــي البيروقرطيــة العثمانيــة وتقديــر الضريبــة التــي يجــب فرضهــا. وهــذا يقودنــا 
إلــى أن فكــرة الملجــأ الجبلــي لفرقــة دينيــة مضطهــدة، هــي فكــرة حديثــة لبنــاء المظلوميــة لا 
تدعمهــا الأدلــة التاريخيــة. كل الأفــكار التــي لا تنجــح فــي المراكــز الحضريــة الكبــرى تتجــه نحو 
الأطــراف، حيــث يتماهــى التمــرد السيا�ســي علــى المركــز مــع الهرطقــات أو التمــرد الدينــي. لــم 
يلجــأ العلويــون إلــى جبــال الســاحل ولا الموارنــة والــدروز إلــى جبــال لبنــان ولا الشــيعة إلــى 
جبــل عامــل ولا الإســماعيليون إلــى مصيــاف ولا اليزيديــون إلــى جبــل ســنجار. هــذه المناطــق 
لــم يصلهــا الإســام كمــا لــم تصلهــا المســيحية إلا فــي مراحــل متأخــرة وبأشــكال مختلفــة عــن 
أرثوذكســيات المــدن الكبــرى؛ والخليفــة أو الملــك لــم يكــن رئيــس الدعــاة ولــم تتعــدَ همومــه 
جمــع الضرائــب مــن رعيتــه. وعلــى العكــس كان الإتهــام بالهرطقــة فرصــة لفــرض الضريبــة 

.
ً
التأديبيــة أكثــر منهــا لقتــل الفلاحيــن إذا لــم يكــن اســتبدالهم ســهلا

تابــع العثمانيــون فــرض ضريبــة “درهــم الرجــال” )الأرشــيفات تغطــي الفتــرة بيــن 1519 إلــى 
1646 م( لقــرن مــن الزمــن علــى بعــض المناطــق العلويــة ممــا مكــن الكاتــب مــن التعــرف 
الضريبــة(  دفعــت  التــي  القــرى  )فقــط  المختلفــة  الجبليــة  للنواحــي  التابعــة  القــرى  علــى 
وكيــف تعامــل معهــا العثمانيــون. هــذه النواحــي هــي مــن الجنــوب إلــى الشــمال صافيتــا، 
القليعــة، الخوابــي، الكهــف، جبلــة، بلاطانــوس )القرداحــة(، وصهيــون، واللاذقيــة. الهــم 
التأديــب علــى أســاس  وليــس  القــرى وتقييــم الضريبــة وجمعهــا،  هــذه  الأكبــر كان مســح 
دينــي رغــم أن عبــارات مثــل “المتمرديــن” و”الرافضــة” و”النصيريــة” و”الفئــات الضالــة” 
تــرددت فــي الأرشــيفات، وهنــاك تعابيــر مشــابهة للفئــات المتمــردة الأخــرى فــي الإمبراطوريــة. 
أنهــى الكاتــب الفصــل بمراســلة موجهــة عــام 1584 مــن البــاب العالــي إلــى طرابلــس ينــوه 
 البــاب العالــي فيهــا إلــى تســلمه العريضــة التــي تتحــدث عــن جلــب “الطائفــة النصيريــة مــن 
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الروافــض” الخمــر وبيعــه فــي أســواق المــدن وإلــى قبولــه اقتــراح طرابلــس بفــرض ضريبــة 
الخمــر وضريبــة الدمغــة وضريبــة الميــزان علــى هــؤلاء البائعيــن فــي أماكــن البيــع مثــل حمــص 

وغيرهــا مــن الأماكــن المذكــورة فــي العريضــة.

القرداحــة  حــول  يتجمــع  شــمالي  قســمين،  إلــى  الجبــال  علويــي  يقســم  الرابــع  الفصــل 
الجنوبــي غلبــت عليــه  القســم  يتجمــع حــول صافيتــا.  وبيــت شــلف وجنوبــي  والبهلوليــة 
القيــادة الإقطاعيــة العشــائرية. وهــذا نســق اشــتركت فيــه كل المناطــق الســورية بســبب 
اتبــاع الدولــة لسياســة لامركزيــة )فــي القرنيــن الســابع والثامــن عشــر( تعتمــد علــى جبايــة 
الضرائــب )إقطــاع، مــزارع ضريبيــة، ضمــان، إلتــزام( مــن العشــائر القويــة المحليــة؛ مثــل 
بيــت شمســين وبــركات وصقــر ورســان فــي صافيتــا. وكان لعشــيرة الرســان دور سيا�ســي فــي 
المنطقة من خلال حروبهم مع الإسماعيليين في مصياف واشتراكهم في المنافسة بين والي 
دمشــق ووالــي طرابلــس. أمــا القســم الشــمالي فغلبــت عليــه قيــادات عســكرية )مقدمــون( 
اعتمــدت فــي مدخولهــا علــى قطــع طريــق حلــب اللاذقيــة وغــزو القــرى. وهــو الأمــر الــذي 
لا نــزال نــراه الــى هــذا اليــوم، إذ أن عائلــة الأســد لا تــزال فــي معظمهــا عصابــات وشــبيحة 
فــي أواخــر الثامــن عشــر وبدايــة التاســع عشــر  )الأعمــام وابنــاء العــم(. صعــود اللاذقيــة 
كمرفــأ تجــاري للحريــر والتبــغ ومنتهــى القوافــل بيــن حلــب واللاذقيــة المحملــة بالبضائــع 
لحســاب الفرنســيين والتجــار المحلييــن جعــل مــن الضــروري صعــود العــداء بيــن أصحــاب 
المــال وبيــن قطــاع الطــرق فــي الجبــال. الفرنســيون تعاملــوا مباشــرة مــع قــادة الغــزو ودفعــوا 
لهــم إتــاوات مقابــل حمايــة القوافــل، أمــا أهــل اللاذقيــة فاعتمــدوا علــى المتســلم العثمانــي 
بيــن  وعلــى جنــوده وعلــى التجييــش الدينــي. وأهــم المشــاكل ذات الطابــع الطائفــي كانــت 
عصابــات القرداحــة والبهلوليــة وبيــت شــلف وببــن تجــار اللاذقيــة ومشــايخها. ولذلــك كان 
القــوة   كانــت هــذه 

ً
هــؤلاء يدفعــون متســلم اللاذقيــة ليضــرب العصابــات بقــوة؛ وطبعــا

 علــى رغبــة المتســلم فــي 
ً
 علــى فتــاوى دينيــة وأحيانــا

ً
تشــمل القــرى وأهلهــا وتعتمــد أحيانــا

تحســين ســمعته أمــام البــاب العالــي. فكانــت كل حملــة علــى القــرى العاليــة تنتهــي بجلــب 
العديــد مــن الــرؤوس المقطوعــة وإرســالها إلــى اســطنبول علــى أنهــا رؤوس قطــاع الطــرق. 
 مثــل عمليــات المتســلم، فــكان يشــمل القــرى والمــدن وينتهــي 

ً
وكان رد العصابــات عشــوائيا

 مــع البــدو. لكــن البــدو لــم 
ً
بالحــرق والقتــل والســلب. وهــذه قصــة تشــبه قصــة حمــص مثــا

يطــوروا هويــة طائفيــة وإن كانــت القبائليــة ليســت ببعيــدة عــن الطائفيــة لكنهــا دون قصــة 
مظلوميــة.

الفصل الخامس يناقش الفترة المحورية من أول القرن التاسع عشر إلى احتلال إبراهيم 
باشــا لســوريا وأثنــاء فتــرة حكمــه. قبــل عــام 1831 كانــت ســوريا تعــج بأمــراء الحــرب، مثــل 
بيــن  شــديدة  والمنافســة  ضعيفــة  الدولــة  وســلطة   

ً
منتشــرا الســاح  فــكان  اليــوم.  حالهــا 

المتســلمين فــي المــدن وأمــراء الحــرب فــي البــوادي والقــرى والجبــال. بعــض هــؤلاء كانــوا ســنة 
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 وبعضهــم علوييــن 
ً
 )جبــل الأكــراد( وبعضهــم دروزا

ً
 وبعضهــم أكــرادا

ً
 وبعضهــم بــدوا

ً
عربــا

(. المعــارك والمناوشــات كانــت 
ً
)بعضهــم تركمــان إلا أن تســمية جبــل التركمــان حديثــة جــدا

 كان فيهــا أمــراء حــرب )أنظــر 
ً
كثيــرة وكان لبعضهــا صفــة طائفيــة. ولا نن�ســى أن المــدن أيضــا

 البســطاء والفلاحــون كانــوا وقــود 
ً
مسلســل الحصــرم الشــامي عــن أغــاوات المــدن(. طبعــا

هذه المناوشات. وأهم مثال على تحول بعض هذه المناوشات بين أمراء الحرب إلى حرب 
 كانــت 

ً
طائفيــة تدخلــت فيهــا الــدول هــي أحــداث 1860 فــي جبــل لبنــان ودمشــق. إنهــا فعــا

حــرب أمــراء عصابــات تحولــت إلــى مجــازر )ضــد الطــرف الخاســر( لأســباب اقتصاديــة 
وسياســية واســتراتيجية. وقبل ذلك تحالف بعض قادة العلويين في الشــمال مع إبراهيم 
باشــا ثــم لــم يلبثــوا أن انقلبــوا عليــه بالتعــاون مــع الدولــة العثمانيــة نفســها، وذلــك لأنــه 
أراد ســحب ســاحهم وإدخــال أولادهــم فــي الجيــش الجديــد. فــي الحقيقــة طبــق إبراهيــم 
باشا إصلاحات واسعة وجذرية وأعطى الجميع حقوق المواطنة وأنشأ المجالس المحلية 
 للأقليــات فيهــا. لكــن العقليــة العشــائرية انتصــرت لأنهــا كانــت ولا تــزال 

ً
وأعطــى حصصــا

قويــة فــي ســوريا. أمــا بعــد خــروج إبراهيــم باشــا عــام 1841 فــإن الدولــة العثمانيــة دخلــت 
فــي مرحلــة إصلاحــات هائلــة أدت إلــى صعــود فاعليــن اجتماعييــن جــدد وهبــوط آخريــن فــي 

كل المناطــق.

يبــدأ الفصــل الســادس بالعهــد الحميــدي )1876-1908( وهــو قمــة التغييــر الــذي بدأتــه 
إلــى نشــوء دولــة مركزيــة قويــة حديثــة علــى النمــط الأوروبــي؛  التنظيمــات، والــذي أدى 
ومــا يتبــع ذلــك مــن محــاولات لحشــر الرعيــة فــي إطــار المواطنــة الــذي تنازعتــه قوتــان، قــوة 
العثمانيــة والإنتمــاء للدولــة كمواطنيــن لهــم حقــوق وواجبــات، وقــوة الهويــة الإســامية 
وتقــدم  السيا�ســي  الغربــي  التدخــل  لوقــف  الحميــد  عبــد  الســلطان  اســتخدمها  التــي 
. ولــم يكــن رد فعــل العلوييــن علــى السياســة الحميديــة 

ً
 وثقافيــا

ً
البعثــات التبشــيرية دينيــا

، وإنمــا اختلــف مــن منطقــة إلــى أخــرى باختــاف 
ً
 محضــا

ً
بإنشــاء مســاجد ومــدارس عــداءا

الاستفادة أو القدرة على الاستفادة من الإصلاحات وباختلاف تعسف الأعيان المحليين 
وممانعتهــم لتنفيــذ قــرارات الدولــة. كثيــرون اســتفادوا مــن افتتــاح المــدارس فــي مناطقهــم 
والمشــاركة فــي المجالــس البلديــة، وكتبــوا عرائــض للدولــة وطالبــوا بمــا يعطيهــم القانــون 
نشــوء  علــى  وعثراتهــا،  أخطائهــا  كل  رغــم  الإصلاحــات،  هــذه  ســاعدت  كمــا  حقــوق.  مــن 
القــرى  فــي  التعليــم  أدبيــة ومعلميــن حاولــوا نشــر  طبقــة وســطى علويــة متعلمــة ونهضــة 
النائيــة ووعــي سيا�ســي تطــور فــي فتــرة الانتــداب الفرن�ســي إلــى وعــي طائفــي انفصالــي عنــد 
البعــض أو إلــى وعــي عروبــي يطلــب الاتحــاد مــع المركــز عنــد البعــض الآخــر. وقــد أحســن 
الكاتــب فــي هــذا الفصــل بجمــع تاريــخ التجمعــات العلويــة فــي كيليكيــا وأنطاكيــا وســوريا، 
ممــا ســاعده علــى توضيــح الأنســاق التاريخيــة المشــتركة والأخــرى غيــر المشــتركة. بالنســبة 
للدولــة التركيــة الكماليــة فقــد تابعــت إصلاحــات الفتــرة الحميديــة وأعطــت للمجتمعــات 
للتطــور  كثيــرة  فــرص  وأنطاكيــا  باشــا(  إبراهيــم  عهــد  فــي  )هاجــرت  كيليكيــا  فــي  العلويــة 
الإقتصــادي والمجتمعــي وحريــة دينيــة. لكنهــا اتبعــت سياســة إندمــاج قائمــة علــى الإنتمــاء 
 التركــي العرقــي واللغــوي. هــذه الفــرص جذبــت حتــى بعــض العلوييــن مــن الشــمال الســوري 
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فــي أوائــل الإنتــداب الفرن�ســي، فالكاتــب يكشــف عــن مراســات بيــن الشــيخ صالــح العلــي 
وكمــال أتاتــورك عــرض فيهــا الأخيــر إدخــال المنطقــة التــي يســيطر عليهــا الشــيخ فــي الاتحــاد 

التركــي العلمانــي.
 ويجــب أن يقــرأه الجميــع، ويحتــوي علــى كــم هائــل مــن 

ً
الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا مثيــر فعــا

المعلومات الأرشــيفية تحتاج إلى عدة كتب لتكشــف أهميتها وتبعاتها. إنه تاريخ منطقتنا 
بأســرها فــي مســيرتها التحديثيــة الطوعيــة أو المفروضــة. بعــض مــا قدمــه الكاتــب فرضيــات 
وقــراءات مطاطــة للمراجــع التاريخيــة )وهــي بطبعهــا غامضــة وقابلــة للمــط( لكنها تشــير إلى 
وجود منظومات تفسيرية أخرى غير المظلومية والاضطهاد الممنهج والعلاقة الإشكالية. 
ولابــد مــن القــول بــأن ظهــور الطوائــف مرتبــط بالدولــة الحديثــة وفــرض سياســات مركزيــة 
الاقتصادية-السياســية   الحلقــة  ضمــن  المحليــة  المجتمعــات  وتأطيــر  معممــة  منهجيــة 
والضمــان  الوطنــي  والإقتصــاد  والتعليــم  والتجنيــد  والخدمــات  الضريبــة  مثــل  للدولــة 
الإجتماعــي. الطائفــة مفهــوم سيا�ســي أساســه توحيــد الهويــة مــن أجــل توحيــد التمثيــل 
السيا�سي وبالتالي توحيد الفوائد والمضار التي تأتي من جهة الدولة. يمكن أن نتكلم عن 
أيديولوجيــة ســنية للدولــة العثمانيــة لكــن لا يمكــن أن نتكلــم عــن طائفــة ســنية أو طائفــة 
علويــة أو مســيحية. الدولــة القديمــة كانــت تســتعين بالديــن لتأكيــد شــرعيتها، لكنهــا لــم 
تكــن تقــوم بالضــرورة بفــرض مذهــب معيــن أو ديــن معيــن أو معاقبــة فئــات اجتماعيــة لأنهــا 
كافــرة. فتــوى ابــن تيميــة لــم تكــن سياســة رســمية للدولــة المملوكيــة، والحمــات التأديبيــة، 
إن وجــدت، لــم تكــن لمجــرد معاقبــة الهراطقــة وإنمــا كانــت لأســباب متعلقــة بالدولــة ثــم قام 
علمــاء الديــن بتبريرهــا مــن منطلــق شــرعي. إن الحــل فــي ســوريا ليــس فــي متابعــة ممارســات 
الــدول القديمــة وأمــراء الحــرب والطوائــف مــن الطرفيــن وإنمــا فــي إيجــاد نمــوذج للعيــش 

المشــترك تحــت ســقف دولــة المواطنــة وتكافــؤ الفــرص والحريــات. 
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